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يحظى متلقو الآداب أثناء تطلعهم على الأدب بقيّم أخلاقية سامية وعبّر تاريخية 
يحتاج الإنسان لنيلها إلى سنوات بل عصور من التجارب وقد تكون حياة الشخص 
ثمنا لما يناله من الخبرات التى تساعده على سعادته بل على إسعاد الآخرين أيضا. 
إن التراجيديا او الماساة بالرغم من إثارة الحزن العميق لدى المشاهد. تاخذه إلى 
قاعات التفكير ليتجنب المهالك التى أودت بالبطل التراجيدى إلى الموت أو الهلاك. 
فمتلقى المسرحية بعد رجوعه من المسرح يسرّه ما توصل إليه من قيم كانت روح 
البطل ثمنا لها. 

يلقى هذا المقال نظرة عابرة إلى التراجيديا ومدلولاتها فى الأدب الدرامى, ثم يتطرق 
إلى تراجيدية سياوش عند الشاعر الإيرانى العملاق الحكيم فردوسى فى ملحمته 
الشهيرة المعروفة بالشاهنامه, مشيرا إلى شخصياتها البارزة وما تتركه من اثر على 
نفس القارئ. هذا ويقدم المقال غايات فردوسى الأخلاقية التى تترتب على هذا الجزء 
من الشاهنامة. 
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البقديمة 

يعتبر فردوسى من الشعراء الإيرانيين الكبار بل من أساطين الأدب العالمى. حاول 
هذا الأديت السملاق طيلة لاقن غانا ومن خلال خلقه للفاهدامة أن يحافظ على 
اللغة الفارسية. وحقا استطاع فردوسى أن يحمى كثيرا من المفردات الفارسية الدرية من 
الضياع بإدخالها فى ثنايا شعره. يفتخر الشاعر بهذا الإنجاز العظيم بقوله: 

بسى رنج بردم در اين سال سى عجم زنده كردم بدين يارسى 

ولد هذا الشاعر الفحل أبوالقاسم منصور بن حسن بن إسحق فى النصف الأول 
من القرن الرابع الهجرى وفى قرية بناحية طبران طوسء, إحدى مدن خراسان (مشهد 
الحالية). واستطاع أن يتعلم العربية والبهلوية, ويحيط بآدابهماء ويقف على تاريخ أمته. 
ويفوق أقرانه فى نظم الشعر على البديهة.قضى الشاعر وقته فى طوس فأحبّها. وشغف 
بجدولها الرقراق المتفرع من نهرهاء فأقام بجواره ينشد أشعاره متمنيا أن يأتى يوم يجد 
فيه السد اللبنى المقام على هذا النهرء من يقويه بالحجارة والآجر والكلس والجيرء فقد 
كان كثيرا ما تحطمه السيول, فينقطع الماء وتضطرب الأحوال.واختار الشاعر لنفسه لقب 
فردوسى ليتخلص به فى شعره وعاش على غلات ضياعه فى طوس دهقانا ميسور 
الحال. ينظم الشعر ويتغنى بحب بلاده. (حلمى. 1988١م:‏ 88-85) 

يد فردوسى كلامه بحمد الله والثناء على رسوله وإظهار سبب النظم. ثم يستعرض 
مسيرة تاريخ إيران منذ أقدم العصور؛ فيتحدث عن زمن الملى كيومرث أول ملوك 
البيشداديين» ثم عن منوجهر وبداية الحضارة البشرية والتعرف على طرز المعيشسة 
وأسلوبها؛ ثمّ يشير إلى أنّ هوشنك هو الذى استخرج النار من الحجر واعتبر يوم 
اكتسافيا غيذا أسماه حسى هده وقدايضية" فرة طويلة وسيلة من وسائل الاتضال من 
أقراة شغي إززافبوواكر كذالك إلى أن فيد نهو مح على العضع طرائق_الناكل 
والملبس وإعداد المنزل. وقسم المجتمع إلى طبقات وجماعات, وأطلق على اليوم 
الذى أنهى فيه ذلك عيد النيروز. وفى قصة جمشيد يأتى ذكر موضوع الضحاك وكاوه 
الحداد ويركز فردوسى على اتحاد الشعب الإيرانى ضد الغاصب.ثم ينتقل إلى سلطنة 
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منوجهر وابنه نودر.وحين يقتل الأخير على يد أفراسياب التورانى تنشاً حرب عدائية 
قومية ثأرية يبن شعبى إيران وتوران يديرها فردوسى ببراعة لصالح الفرس نتيجة 
وبطولة وشهامة, ويبرز دور البطل الذى اختاره لشاهنامه رستم بطل الأبطال الذى ينتهى 
حضوره فى أى معركة بنصر حاسم لبلاده. وفى عهد كاوس تدخل حرب إيران وتوران 
مرحلة جديدة وتقع مأساة موت سهراب.وبذهاب سياوش إلى توران متألما من فعال 
كاوس وبقتله على يد أفراسياب. تصل الحرب بين الشعبين إلى أوج قسوتها. وتتبدى 
شجاعة رستم وكيو وكودرز وسائر المحاربين الإيرانيين الشجعان.ويقع أفراسياب فى 
الأسيرة ويُقتل فى عهد كيخسرو لتنتهى حروب إيران وتوران. ويصل فردوسى إلى 
قصة كشتاسب وظهور زردشت, فيورد أشعارا للدقيقى تخدم الموضوع.ثم يشير إلى 
حكم لهراسية ودارا وحرويه مع الاسكندرء دون أن تقير إلى كورقن وققبيق: :وهنا 
مؤسسا الإمبراطورية الهخامنشية.وحين يصل إلى غضر الأشكانيين يكتفى بيعدة أبيات 
للحديث عنه.ثم يصل إلى الدولة الساسانية فيفصل الحديث حول ملوكها وماثرهم وينهى 
الشاهنامة بموت يزدجرد الساسانى فى حروبه مع العرب. (حلمى. 1510م: )71-1٠١‏ 


التراجيديا 

تعتبر التراجيديا نوعا أدبيا أو مسرحية تنتهى بموت البطل بغتة أو مصيره المحزن. 
قلاك البطل أو عصيره» المخدن يان غادة عن تناقضات يراها المشاهدوق أو المشاهد 
أقناة الأحداك (الرهة الاق +40 ولذلك سميت التراجيديا لد البعطن بتضوير 
الخيبات عبد كبار الشخضيات: اكركن: لان 9)) إن أرسطو إلى جاتب الوتحدات اللاث 
(الزمان المكان. والموضوع) كان يعتقد أن البطل يجب أن يكون نجيبا بارزا منتميا إلى 
طائفة مرموقة مؤكدا على حيكة جاذة تمل موضوعات أخلافية فاظة. ارين كرب: 
اش )١73١‏ 

ما يلفت النظر فى رأى أرسطو عى الغاية التى يتوخاها من التراجيديا: يكم إنجاز 
الاواتحيديا فى بيقة مشفية بالقامبئ والخوق قيضا عنهنا خلى القن هن المقياض السلنية 
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وطيارضاء (الصدر طبه المتعة هيا دون ععاقن 01م ولكن هناك بال وهو أن 
هذا العاسى هل يوعد قن الجلياة يوضتيا لعن أرقاق الأدي الدرافي: أيضا؟ والحواب 
و أن قن الملياة غالبا ما جد المشاهد ينه وبين الكل على الخشبة فاصلا سكن 
من الشدك على مشضيعه النشائضةه يسما يحاول النشاهد قريب كانه من البطل فى 
الايد يا (فصو تكو 1606 وشكذا يدوا أن ما قاف علي ع اسيديات قدراء 
أقينا كب اباوردى المعاسه تند فيا بالعلاق سيط فى الأحرال» سكن تسعد يخي 
يشمل كل زمان ولغة. (المصدر نفسه: 11177 نقلا عن شلى) 

وهذأ التقارب بين المشاهد والبطل يؤدى إلى قلق المشاهد تجاه مأساة تحدتث قريبا 
إلا أنه يرتاح بعد نهاية المسرحية أنه لم يُصَب بأذى من تلك المأساة, وما يرافقه لدى 
عودته من المسرح هى تجربة خلصته من واقع مر عانى منه شخص آخر وهذا الارتياح 
سح بالكنة أبضاء قينا «قااشن» 105 


تراجيدية سياوش ' 

ولد سياوش من جارية [تورانية] حسناء كانت هاربة من ظلم أبيها عندما لاقاها 
توس وجيو وهما يتصيدان بناحية من نواحى تورانء فتنازعا عليها. واحتكما إلى 
كيكاوسء الذى ما إن رآها حتى استأثر بها وضمّها إلى حريمه. فحملت منه ووضعت 
ولدا كأنه صنم حسنا وجمالاء فسرّ به كيكاوسء وأرسله مع رستم لكى يريّيه ويعلمه 
آداب الملوى.فلما شبّ رحل إلى والده. وأقعده بجنبه على العرش. 

وفى يوم من الأيام راله سودابه ووسخة والده قهابت قن بغرن لما هو جليه من تضبق 
الجمال والكمال. دخلت سودابه على الملى تطلب منه السماح لسياوش بزيارة أخواتها 
وراء السترء لأنهن سمعن عنه. إلا أن سياوش فطن للحيلة وعرف أنها تدبير سودابه. 
تظاهر أن زيارة النساء فى غرقهن ليث من آداب التلوق وسيرهي فس والده يذلكف 


.١‏ تم تلخيص هذه التراجيديا من كتاب عنوانه: الشاهنامة ملحمة الفردوسى الكبرى لسمير مالطى: 
دار العلم للملايين» ام. 
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وأمره بأن يزور أخوات سودابه ولو لمرة. 

وفى صباح اليوم التالى زار سياوش أخوات سودابه. ففرحن وانبسطن, واكتحلن 
من حسنه ونبله.وأشارت سودابه على والده بتزويجه إحدى أخواتها لكى تضمن قربه. 
وتزيد حبّه.لكن سياوش رفض.ثم استدعته سودابه مرة ثانية. وعرضت عليه أخواتها 
بعد أن بئت له وجدها وعرضت عليه حبها.فاختار واحدة لتفادى الأمرء وأفهم سودابه 
بأنها له مثل الأم. وحرام عليه أن يقابل وفاء أبيه بطعنة من الخلف.لكنها لم تقتنع 
داك غليها الشيلة هلبا كان عنيها بره عرهت عليه شيا قفن عدوا فردقف عرييا 
وصرخت صراخا عظيما سمعه الملى كيكاوس. فدخل عليهما ليرى ما فى الأمر.فقالت 
له سودابه: هذا ولدى حاول اقترابى.فلما صددته لم ينصرفء وباسمى لم يرتدع.فمزق 
ثوبى: فضركدت خنائفة على الوليد الذئ فى يظن .أما سياوقن فقض عليه القصة كما 
جرت.فأخذ يده يشمهاء محاولا أن يجد أثرا لرائحة سودابه عليها.فلما لم يجد. عرف 
أنها المخادعة.لكنه لم يستطع أن يفعل شيئا بها لأنها ابنة ملك هاماورانء وم أولاده 
وخامة أياته الى ففناها فى قل والدها شين كان سجينا. 

الات سودابه الحيلة مرع قائية شيعت ساحرة عفزها كاتث. حائلاة وطليت منها 
أن كنشط الحمل الذس فى نيا فدات ذلكن فى لست من كه واخقة اما تودايد 
فبدأت تصرخ وتستغيث حتى جاء الملى والقوم وأظهرت لهم صحة أقوالها.فاحتار 
الملى بالأمر واستدعى العلماء والوزراء. فكشفوا له بعد مضى أسبوع أن الحمل الذى 
فى الطست ليس من ظهره ولا من رحم زوجته. بل هو لساحرة اختفت ولم تعد للظهور. 
ونحتى يقن امن الأمر أشازوا عليه يئار غظيمة: إن قاضها أحد الخصمين وهو يرعة لم 
تحرف قفر وا الأشفاي د فارت على شكل جبليق عظيفين وأوقدوا فنها الثار, 
وها سياوس "تفده التخول فها وسودابه على الناقلة قرع يما اسضيية فنا فخل 
بفرسه وخرج سالماء هلل الجميع فرحين وبقتل سودابه مصرين.لكن سياوش تشفع لها 

ثم بلغ كيكاوس أمر تأهب أفراسياب للاستيلاء على إيران.فجمع قواده ووزراءه. 
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وأوكل أمر جيشه إلى رستم وسياوش الذى عرض نفسه تخلصا من حيل سودابه, طامعا 
بالصيت اللا سيكسيه من مقدل أفراسيات: فدهي قاصدا ضيافة دسفان فى «ابلسعان, 
فأقام عقذه شهراء “فم أكمل :طزيقة معانعا مجتها سيوضه فن كل مدينة كان يد بها ستى 
وصل بَلخْء فباغت جيوش الترك بغتة فقضى على معظمهم.وأرسل إلى والده رسولا 
يستأذنه فى عبور جيحون: فكان له ما أراد.أما أفراسياب الذى لحقته الهزيمة فقد حلم 
حلما مزعجا بعد تبلغه خبر انهزام جيشه...فارتعد مرجفاء وأرسل فى طلب المنجمين 
مسرا كشروا ليه يآن ككل سياوش. وعدم قتله سيد الويلات. على تتملكة كوران: 
فسعى لدى سماعه هذا الخبر إلى الصلح وأرسل أخاه جرسيوز رسولا إلى سياوش.وصل 
جرسيوز وأفضى يما معه لسياوش الذى استمهله للتشاور.فاجتمع برستمء ورأيا إثياتا 
لكلام أفراسياب الطلب منه إرسال مائة رهينة؛ والتخلى عن بعض أراضى توران لمملكة 
انراق قا جر «الكفي على عنفيد الرغيات. وإرسال الظليات أنه لو لم يقعل كان بد 
السوء ويلحقه المكروه.أما سياوش فأرسل رستم رسولا إلى كيكاوس مشيرا عليه وقف 
الحرب.فما أن عرف الملى بذلكىء حتى ثار وتوعد وهدد فى وجه رستم.واتهمه بأنه 
حرّض ولده على وقف الحرب وقبول صلح أفراسياب لما فى نفسه من رفاهية وحبّ 
الفيلوتقرو مره بالشار ضلدة و اوسل ضرنا قباد حدس كلما وما إلى تحضرة سياوش: 
علم الأخير بغضب أبيه وبتصميمه على محاربة أفراسياب.فاهتمٌ واغتم. ولم يكن مصمما 
لنقض وعد أفراسياب.فاختار من قواده زنكة بن شاوران رسولا إلى أفراسياب يعلمه فيه 
تصميم أبية على محاربته. مرجعا له الرهائن, سائلا إياه السماح له بعبور بلاده ليسكن 
طرفا من الأرضء معتزلا التاج والعرشء. متخلصا من كيكاوسء مستريحا من سوء خلقه 
وفساد طبعه.فرحّب الأخير بقدومهء وبالغ فى إظهار مودته. ورغبته فى تزويجه إحدى 
بناته.فيصير إليه عرش إيران بعد وفاة كيكاوسء وسياوش عنده بين يديه. فيصبح ملك 
الجانبين وصاحب الدولتين. 

عبر سياوش نهر جيحون. وهو حزين القلب.فترك ممالى إيران واتجه إلى بلاد 
توران.فلما وصل استقبله بيران قائد جيش توران.فاستأمنه سياوش وسأله: هل يمكننى 
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أن أثق بأفراسياب وأقيم عنده. أو ألجأ إلى حصن آخر خوفا منه؟ فاستوثقه بيران 
مؤكدا أن نفس أفراسياب تعمل بغير ما تضمرء وأن كل شئ فى توران تحت إمرة بيران. 
وبعد مدة صارا كصديقينء ثم ارتحلا إلى أفرسياب الذى ما إن رآه حتى بهت لجماله 
وحسن كماله, وأنزله فى نفسه أحسن منزلة. وخلع عليه الهدايا والجواهر. ونفائس 
الكنوز والذخائر.ومضت سنة على هذه الحال وأفراسياب لايرى ولايفكر إلا بسياوش 
فهام حبا به وأنزله منزلة ولده ووافق على تزويجه فرنكيس بطلب من بيران.تم زواج 
فرنكيس من سياوش وانتقلا إلى موضع بنى فيه سياوش مدينة دعاها بسياوش كرد. 
فكانت كالروضات عنظرا وكالقصور ينانا وعدًاء 

طلب أفراسياب من أخيه جرسيوز زيارة سياوش للاطلاع على أحواله وأفعاله 
فى مدينته الجديدة.فارتحل ولما وصل استقبل بالدرر المنثورة, وأنزل مع حاشيته فى 
القصور المبهورة.وأجلسه سياوش قرب عرشه. مبسوطين فرححين وبالشراب آمرّين.لكن 
فرح جرسيوز كان فى الظاهر, أما فى الباطن فقد دخل قلبه الحسد. وقرّر أن يوغر صدر 
الملى أفراسياب على سياوش خصوصا بعدما نازل هذا الأخير رجيلن من أشجع رجال 
جرسيوز فغلبهما.فلما عاد إلى أفراسياب تفوّه بالأباطيل. وقال الأكاذيب على سياوش, 
واتصاله سرًا بأبيه كيكاوس, وتحضيره آلاف الجيوش لخلع أفراسياب عن عرش توران. 
تذخر هنا مس ويعك جرسيوق قائية إلى اسياوش ظاليا به النحيى وضل بدرسيوز 
إلى سياوش مهتما ومهموما.فلما سأله عن أحواله أجاب: يا مولاى. ما لى أرانى إلا نذير 
شوم لك.فالملك أفراسياب قد غيّر رأيه فى حقكىء وهو يريدك أن تحضر إليه.لكنى 
الصحك وعج الوك أبندكيه شاكفي إل كتابا تدر فيه ع سنن ارك بالرجيل, 
على أعدلم يها تكرح #دكريت إلى نكان تكن هيه عام هن السك وروعف: 
ثم أخذ بنفسه الرسالة وطار مسرعا إلى أفراسياب. فوصل فى ثلاثة أيام.فلما دخل 
إلى حضرة أخيه. سأله عن عجلته وسبب رحلته. فأجاب مشوّها الحقائق. محرّضا إياه 
على سياوش الذى تفاقم شرّه واستفحل أمره.فما كان من أفراسياب إلا أن حضّر جيشه 
ووجهه إلى سياوش.فلما علم سياوش بقدومه ودع زوجته فرنكيس طالبا منها الحفاظ 
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على ولدها الذى فى بطنهاء وخرج.وبينما هو خارج مع حرسه. لاقاه أفراسياب بجنده. 
فاقتتلا قتالا عظيما وقبض على سياوش الذى كيّل وسيق إلى حضرة أفراسياب.فلما 
مثل بين يديهء تردد فى رأيه بين مستعجل فى قتله. ومستمهل فى سجنه. وبتحريض من 
جرسيوز وقواده سلّمه إلى كروى زره الذى أخذه إلى جاتب فى الصحراء وذبحه بخنجر 
جرسيوز الذى قدمه إليه فى طست من ذهب.فئبت مكان الدم نبات معروف بخون 
سياوشان أو بدم الأخوين. 

علمت فرنكيس بمقتل زوجها فلطمت خدها ونتفت شعرها ولعنت أباها الذى ربّاها. 
فما أن صرخ صراخها حتى أمر بها طالبا قتلها. وإسقاط الوليد الذى فى بطنها.لكن 
توسلات بيران الذى قدم بطلب من أخيه بليسم. شفعت لها. فأخذها وفى قصره وضعها 
طالبا من ووجفه أن سزل فى خدمتها كأنها ابنة لهاء (تالطى, ونوا )هدوع 


الشخصيات الأصلية والثانوية فى تراجيدية سياوش 

يرى المتتبع لهذه التراجيديا أن فردوسى لم يستخدم فيه شخصيات كثيرة بل اعتمد 
على عدد متوسط ووبعا يرسع السيب أيضًا إلى أن المشرحية بشكل عام لاتنطلب كما 
وفيرا من الشخصيات.أما الشخصيات الأصلية فى هذا التراجيديا فهم: كيكاوس (كاوس) 
وسياوكن ا(سياوكشن) وسودابد وأفراسياب وجرسيو كان كيكاوس جاكنا على إيران 
وأنجب سياوش وتكفل رعايته و«نثر عليه زهر الكواكب وأقعده بجنبه على العرش 
واهبا إياه كل ما لديه من مال وجواهر وكنوز وذخائر.ثم أعطاه التاج فى السنة الثامنة 
فى قدونة © (بالطلى قثا 1 6ه ولكنه ظلية إذ أخيرة على الحرب.أما شياوشن اقصورة 
ترلاوسن كات فاق البتمال كتير الذكاء عندديد البأسن: كنت ميت ندل ارف فيه قينا 
أخلاقة سامية هيت برقض:طلياك زوحة بيه سودابه لأنه لم يكن يريد خيانة الوالد. 
وننته للشلم جعاه إلى الهروت: من إيران بعد أن أجيره والده كتكاوس على الخرب 
واختار البقاء فى توران.لم يكن سياوش إيرانيا خالصا بل كان إيرانيا باعتبار أبيه 
كيكاوسء وتورانيا باعتبار أمه وهذا ما جعله متطلعا إلى السلم بين البلدين.أما سودابه 
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قنراها اهرالاكات وجهين فى العاساية قل تدريهها ككارين بذلت جيودها للوضول 
إليه واقفة فى وجه أبيها هاماوران شاه وظلت وفية لكيكاوس إلى ادا كبر سياوقن حيت 
نراها تهيم فى حبّه متمسكة بكل الحيل للوصول إليه. 

أما أفراسياي فكان يسكم فوزاق ويعر من أبرز المنافسين لكيكاوس .لجا سياوئن 
إلى أفراياب وهذا الأخير ابتقبله بصدر رحيايل ونج انع فريكس وأهي سياوشن 
وقرّبه من نفسه ما أدى إلى إثارة حسد جرسيوز وأخيرا أمر بقتل سياوش خوفا 
منه ومصدّقا لأكاذيب جرسيوز.أما جرسيوز فيعتبر من الشخصيات السلبية فى هذه 
التراجيديا إذ أشعل الفتنة بين أفراسياب وسياوش مخضا إياه على قتل سياو كان 
جرسيوز خائفا من مكانة محسوده ولم ير نفسه فى مستواه. 

ومن الشخصيات الثانوية فى هذه التراجيديا نذكر: رستم معلم سياوش ومؤدبه. 
وقرنكيس ونة سياوش» وبيران. وزير أفراسياب الذى سكع أفراسياب. على ترويج 
ابنته بسياوش وفى آخر المطاف لام أفراسياب على قتل سياوش مانعا إياه عن قتل ابنته 
فرنكيس متوليا أمر رعايتها أخيرا.ويعتبر كيخسرو نجل سياوش الذى كان فى بطن أمه 
دبا سياوش قبل مقعله أند سيكون بطلا شهيرا ووضى أن يحافظ عليه وأن يتقل بعد 
ولادته مع فرنكيس إلى إيران. 

وبين هذه الشخصيات تزف ببلسم باعشاره أخا لبيران الوزير وكان اضرا عند مسقل 
أفراسياب وحاول أن يصرف أفراسياب عن قتل سياوش إلا أنه لم ينجح. ولكن الدور 
الذى لعبه هو أنه نقل وصايا سياوش إلى أخيه بيران.أما كروى زره ودمور فكانا بطلين 
من رجال جرسيوز وهزمهما سياوش ذات مرة وعندما الول أفراسياب جيشه على 
صباركي أخذا يشجعانه على قعل سياوش» وكروى ورة هو الذى أحذ خنجرا وقطع 5 
سياوش فى طست من ذهب. 

وا سنههل الاراجيديا ساكب جارية عورائية يشعاد لى دكن لها اسم .ويك التق يتم 
بوطعم راع فوس وكيو'اللثيخ اخككما إلن كيكارين الذى يتيى تداقهما يضم الجارية 
إلى حريمه.أما كيو يظهر فى آخر التراجيديا أيضا إذ ينقل فرنكيس وكيخسرو إلى إيران 
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نوضية من سباوش واكير | تكن بيراة نرسقيا قربا نكاضا لسباوسن عاد ذكرها عيدنا 
ضير مناوضن القاز راكنا تحقه القري.. 


العبر التاريخية فى تراجيدية سياوش 

إن غاية المسرحية كما أشار إليها بعض الكتّاب: «تبليغ نموذج قيّم من الاعتدال 
العرقن .وامسمراوف» (نيين ععقعوقي 18 يقول يجارد إن العام لاتقل الحفيقة 
عن عالم الواقع» بل يقدم عادات تنتج عن اعتدال الجهاز العصبى ومن الواضح أن 
المأساة لاتقدم إلا هذا.ومن هذا المنطلق نجد لمفاهيم كالاعتدال أهمية فائقةفى الآداب. 
والمأساة بوصفها تجربة تجرّ المخاطب إلى أعماق تصاويرهاء تصبح ذات أهمية إذ 
تخلق الاعتدال. (بازركان. 88 ١١ش: )681-+٠‏ 

أما"العاساة التى خرفيا أرسظية ساكاة السلوكه والغياة والسعادة والعفارف ردن 
كوب. /701١ش:‏ 1777) فكيف تخلق هذا الاعتدال؟ ومن البديهى أن التراجيديات تقوم غالبا 
بانحاد التعابلات يوم الغفات الباردة البطل واللابطظل» والخمف عق ابر هذه الصفائت, 
ولعل أول نموذج تقليدى للحسد فى الأدب الدينى هو ما حصل لهابيل وقابيل إذ يصور 
لنا أول حادث قتل مكتوب فى التاريخ البشرىء ولكن النموذج الأكثر بروزا هى قصة 
يوسف وإخوته.إن يعقوب الذى استوعب جذور الحسد فى أولاده حاول إيعاد الولد 
الأضغر هن آفاك هذا الويل ولكله الم تونق فالذكي فى هذه القصنة ريز الحسده وأولاة 
يعقوب قالوا لوالدهم إن الذئب أكل يوسف. (بازركان, 4٠١ش: )6١‏ و قد تنبّه مولانا إلى 
هذا الأمر وأعتار إلبه يقوله 

- كان يعقوب الحليم خائفا على يوسف من فعل هذا الذئب. 

د الاترى ذتيا ظاهرا بعاد يوست إتنا هذا العداء اكنسى توي الحسبد الضادن مق 
الذئاب. (مولانا. 85١1١اش:‏ 3798) 

وفى الأدب الملحمى يمكننا اعتبار قصة سياوش فى الشاهنامة للحكيم فردوسى, 
أقرب قصة إلى النص المذكور ونموذجا ناجحا للتراجيديا التى جمعت العناصر قاطبة. 
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يعتبر سياوش أميرا عاقلا شجاعا حسن المنظر يعألم من مكر سودابة وجهل كاووس 
المستبد ولهذه الأسباب يلجأ إلى مملكة أفراسيابء ولكنه يصبح هناك محسودا 
لجرسيوز وهو أخ لملى الأتراك: 
دل ومغز كرسيوز أمدبه جوش دكركونه ترشد به أيين وهوش 
بهد دل كفت سالى دكر بكذرد سياوش كسى را به كس نشمرد 

 -‏ ضاق صدر جرسيوز وتغير مسلكه وعقله. 

- كال فى تيه سيمة غام آخر يوبعد ذلك لايعتتى سياوقن بأسده (قردوسى مع اد 
ا 

وهذا المضمون طالما نجده فى معظم النتاجات الملحمية وكثير من مسرحيات العالم 
الشهيرة إذ يصبح الحسد محركا لعجلات القصة.فأينما كانت الفضائل موجودة يظهر 
الحق أضا وهذا الكش بيعانة عقدة تقية ناسة عن العسعون بالعهار#نيغين هاييل 
بحقارة لدى هابيل كما لإخوة يعقوب نفس الشعور تجاه يوسف وجرسيوز أيضنا يشعر 
بالحقارة عندما يتقدم عليه سياوش: 

تو حسودى كز فلان من كمترم مى نمايد كمترى در اخترم 

خود حسد نقصان وعيبى ديكرست بلكنه از جمله كمى ها بدترسث 

- إنك حسود إذ تحسب نفسك أدنى مرتبة من فلان وتعتبرها أقل حظا من 
الاخرين. 

عا | أما الخسن فيو غري آخر أكثر سوءا فى ساثر التقائضى البرلها لاقن 1 

لكغا درك انا أن المزاعيديا كلق يدوق بهذا المي يدور يعطن صاسية 
فرصة يتمكن فيها من إعداد دسائسه التى تحظى بدعم من التقدير وفقا لطبيعة التراجيديا 
وبالمقابل يساعد البطل الأصلى المتمتع بفضائل مثيرة للحسد. على تحقيق الكارثة دون 
استيعاب وفى هالة من سذاجة مردية.إن إلقاء نظرة على النتاجات التراجيدية تدلنا على 
تصير مقلت الأبعاد لهندسة التراجيديا وهو مثلث سنيظ ترق فى كل ؤاوية منه العناضر 
التالية: 
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عضن القدرة» وهذا العنصر يتؤاجد لدي الحكاء. وهورى السلطة والكنسة 
فى القرون الوسطىء فالحكام عادة يمتلكون عقولا ضعيفة ومشاعر متغيرة تصلح 
للوساوس. 

؟. العنصر المخادع: وهو مراوع يؤدى حسده إلى الدسائس والحيل وأخيرا 
الجنايات. 

غنصر الضحية؛ وهو يمعل فى البطل الأضلى القصة الذئ يمتلك. روحا كبيرة 
منطوية على الفضائل مثيرة للحسد. (بازركان. 782١ش:‏ ؟8) 

تتحد هذه العناصر بطريقة واحدة عادة وهو أن حسد العنصر المراوغ يسوقه ليضمر 
حقد البطل (الضحية) ويتمسك بقدرة الحاكم كسلاح للوصول إلى غاياته حيث يحرّض 
عنصر القذر» خلى قل الشحية هذا النعال يتطق وكغيرا مع مشضامين الآداب الدرافية منينا 
التراجيديات القالية: ١:.مسرحيية‏ أطلو اويلياة شكسيره ينعى (أياجو) الحقوه والحسوة 
لإبادة منافسه (كاسيو) بعد أن أثار غيرة (أتللو) وأخيرا يحرض أتللو على قتل زوجته 
الحبيبة (دسدمونا). (شكسبيرء 017 1١اش)‏ ؟. مأساة أجمنت لغوتة: يصبح كنت أجمنت 
الساذج الحر. ضحية لدسائس (دوى البا) ومحكمة السلطة تحكم عليه بالشنق. (غوته. 
58 ش) ". تراجيدية دون كارلوس لفردريك شيلر: يقوم فيليب الثانى (الحاكم)» بقتل 
دون كارلوس اولى العهد) جراء وساوس آثارتها حسادة كل من (كنت آلبا) و(البابادو 
ميتقو): (شيل 01790؟) ؟: تراجيدية سياوقن فى الشاهتانة الحكيم الفردوسي؛ إن الحقد 
والحسد لدى جرسيوز يثيران قدرة أفراسياب ما يؤدى إلى قتل سياوش. 

هذه النماذج التى تم تصميمها وفقا لحقائق التاريخ تدل على مصير مماثئل فى تاريخ 
العلاقات الإنسانية خاصة فى أنظمة الحكم الاستبدادى.تلى الأنظمة التى يتخذ فيها 
شخص واحد القرار النهائى.قدم مؤلفو كليلة ودمنة هذا المثال فى أجزاء من الكتاب 
بدراية كاملة: فالأسد (عنصر القدرة ) يشق جسد شنزبة المظلومة (الضحية) جراء 
إغواءات دمثة الحسود (العتضر المراوغ).ألا يمكتنا اعار تق حبتك وؤير جراء 
دسائس بوسهل الزوزنى وحكم مسعود الغزنوى. تكرارا للتاريخ؟ وماذا نسمى قتل قائم 
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مقا كراهائى وأمير كبير بعد مكائد كل من ميرو أغاس ويروا قا بخان تورى؟ (بارركان: 
ع68اش: ع66) 

تُواصل جميعٌ عناصر التراجيديا فى النتاجات الأدبية - بوصفها مرآة لحقائق التاريخ 
- حركتها الجبرية نحو مصير يحتّم الموت على البطل؛ والقصة بوصفها مرأة للتقدير تنتهى 
إلى الموث. يتمتع الموت يبالغ الأهمية إذ لايمكن تصوير عمق المأساة ولايعى الإنسان 
مدى قبح الرذائل ولايستثار عليها دون وجود هذه الحقيقة, أى الكارثة المأساوية التى 
تنزل على البطل.فالتراجيديا يكتمل بموت البطل ويصل إلى شكله النهائى.إن إلقاء نظرة 
متأنية إلى هذا المثلث يكشف اللثام عن حقائق أخرى: 

١‏ لكل ذاؤية من هذا المعلث تقطة حعف يمكق فيا تقاط الضعف العلات: 

أء يعترض القلى كلا عن عنسر القدرة والعتصر التصايل فالعيضر المحايل يغاف فقدان 
نقبوايعة لأبسكت عن «وجوده الغضب: ويحاول اهنا أن ير عضت عصنز القدرة 
اننا 

يخبرنا علم النفس أن الحسد والغضب ينتجان عن الخوف.يخاف الحسود أن يبقى 
مجهول الهوية لايعرفه أحد ويظل فى أدنى المستويات ولذلى لايمكنه الخضوع 
لشخصية تمتلك فضائل أكثر إذ يخشى من أن يختفى فى ظلالها.ألا يمكن اعتبار 
هذا الخوف ناتجا عن الحرص أو الكبر؟ أيّا كان. فإنه خوف مقيت يدفعه بأى خداع, 
وللأسق يدل أ نيعل هذا القوق عل ككار يلها إل البسى فى لاك المتافن وشطب 
أصل المشكلة. 

عضر القدزة أيضا عيش فى أجواء كوف جادة كوف يشا عن كلنه يدانه مساحة 
القدرة والعنصر المراوغ أيضا يعزف على هذا الوتر واعيا.ومن منطلق علم النفس يصح 
إذا قلنا إن الحاكم الذى يعيش حياة الخوف من ناحية. يعيش فى قلق مستمر من ناحية 
أخرى أيضا.هذا الأمر يبرز فى تراجيدية سياوش بروزا واضحا.كلمة أفراسياب تعنى 
المحوّف الذى ألقى الشوف فى قلوب الآخرين. ابورداره ع 80افن: 01) ولكن فى 
الوقت نفسه كان هو أيضا خائفا بشدة. وهذا الخوف يتجلى فى حُلم يكشف عن أعماق 
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خروشى بر أمد از افراسياب بلرزيدازا نجاى ارام وخواب 
نهادند شمع و بر آمد به تخت همى بود لرزان بسان درخت 

-2 اعترى أفراسياب انتفاض أقض مضجعه وحرّم عليه النوم. 

- 2 فأشعلوا له الشموع (كى يستنير بضوئها ويتغلب على فزعه ولكن دون جدوى) 
فاستلقى على سريره مهتزا كالشجرة. (فردوسى. ج7. 9ع١ش:‏ أبيات 752 إلى 078١‏ 

رأى فى المنام صحراء ملؤٌها الحيات» وأرضا يابسة مغيرة وسماء تملؤه العقبان.إن 
ريحا تؤدى إلى إسقاط عَلَمه وشابا يشق كاووس أمام الأنظار. 

جاء هذا النموذج فى الشاهنامة بشأن الضحاى أيضا. يحلم الضحاك أن فريدون 
كبّله ويجرّه خلفه. 

جيك اكه ياكس بار ومو تاكصدير اووه مدر 
يكى بانك بر زد بخواب اندرون كه لرزان شد أن خانه بيستون 

- التوى ضحلى الظالم ورفع رأسه فجأة وهو ينتفض. 

- 0 صاح فى النوم صيحة هزت البيت. (المصدر نفسه: أبيات © إلى )1١17‏ 

وهذه ليست قصل نديدة باغسارها تقتن الحلم الذي من على خاطر قرغون فن 
الثقافة الدينية وأمر جرّاءه بقتل جميع مواليد بنى إسرائيل. 

ب. يرافق الضلعَ الثالتٌ (الضحية -البطل) أيضا ضعف حقيقى, لأنه سريع الانقياد 
ساذج غافل. يقابل فى مأساة سياوش سذاجته وقدرته على التنبؤ ومعرفته للأسرار 
وكأنه على حدّ تعبير مسكوب: «غريب مبهوت سقط من أعلى الملكوت على أرض 
الملكى.» (مسكوب. 077؟: م2) يرى البعض أن التراجيديا خاصة ما يتم خلقها فى حلبة 
الملحمة, تتطلب أن لايغرق البطل فى الطموحات الأخلاقية كما تحتم عليه أن يكون 
على دراية سياسية ولو جزثيا. (رحيمى. لاتا: ١؟)‏ يرى بعض المتخصصين فى مجال 
الشاهنامة أن ضعف سياوش يكمن فى عرضه فضائله على عيون جرسيوز الضيقة 


وضميره الحسود. (عباديان. لاتا: )١1/9‏ 
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الكو عبرا القدرة والقيمية ترمو دن :معط الى يذابة لتقيف يخي ساحب 
القدرة. الضحية لفضائلها.كاسيو ودون كارلوس واشمقة وسياوش كلهم محبوبون 
مرغوبون.أتللو يحب كاسيو كما أن أفراسياب يحب سياوش فى البدء معتبرا إياه ولذه 
الذى تم إبعاده عن أرضه بل ينكحه ابنته بناء على اقتراح الشيوخ: 

بدو داد جان و دل افراسياب همى با سياوش نيامدش خواب 

اسك ستياوش قلب الراسياب وضهيره ويرجوه الى بعلب النوم شليس (فزدوسى» 
69٠اش:‏ البيت )١18‏ 

ولكن بمرور الأيام وبعد أن دسسٌ المراوغ السم فى كأس مودتهماء تنوتر العلاقات 
ويرى الحاكم الضحية خطرا عليه وعلى ملكه وأريكته. 

لأيدكنا فى ماساة رستم واسشتديان أن نرسم أضلاع المثلث بوضوح لأن جستاشب 
تكفل بنفسه ضلعين للمثلث حيث جمع فى نفسه عنصرى المراوغ والقدرة معا؛ فمن 
ناحية يعرف أهلية الولد لإحراز الحكم منكرا إياها لحرصه. ومن ناحية أخرى. يخاف 
أن يفقد سلطانه بواسطته. ففى ثوب المراوغ يرسل الولد المنافس إلى مهمة لارجعة له 
مها 3 يعرف أن دغؤل سسفان لاتشتديار بعولة امعان يوابة النوتك وهكذا يعلب 
على النتاقيسن. كرو ذه اللفي فى ماساة سور ايديف أفراسياب إذ كفل فده كو 
المراوغ والقدرة معا.يساق سهراب أيضا إلى سفر, عواقبه هلاك المنافس (سهراب نفسه 
أو رستم أو كلاهما). 

". يتم خلق التراجيديا فى بيئة يمتزج فيها مفهوما الجبر والاختيار فى جدال غير 
متساو. فبالرغم من أن بعض الباحثين رأوا اختلافا فى مقدار غلبة التقدير فى تراجيديات 
أنينا وتراجيديات. الشاهنامة, فيا وغ *ان) إلا أن الجبر فى كلييما تحتل المكانة 
الأولى.فأهيانا يفعت قور الضين الجيرى »بحيث. يشعر القارفة أنه لابؤيسد عضر إلا 
ويتبع ما خطه قلم التقدير ولعل هذا ما ساق (آنوى) ليقول فى الأجزاء الأولى لمسرحية 
أنتيغون: «لايوجد شىء لايجد مصيره فى التراجيديا لأن مصير الكل واضح...فهناك نوع 
من التاسى بين شخصيات التراجيديا.فالقاتل يتمتع بكل ما يتمتع المقتول به من العصمة 


/٠‏ فصلية إضاءات نقدية 
والطهارة. كلل ذلى يرتبط بالدور الذى تقوم بتمثيله. » (كادن. ١٠١7١اش:‏ 500) 

وهذا يعنى انتصار المصير الذى يمشى على هواه. ويهلك الضحية بين مخالبه 
الشرسة.لكن المهم هو أن مرد ظهور العاقبة المرة فى رأى المشاهد إلى الأخطاء الثلاثية 
الأعاد المحسياتة حيك يبكق بالغلب طل الهدها تتطيل البجلة النفيية إلى الماساة 


والمشاهد يرى فى إطار تفكيره إمكانية تحقيق هذا الأخير. (بازركان, ع1/8١ش:‏ 7-88؟) 


النتيجة 

رأينا مما تقدّم أن المسرحية بوصفها محركا يصطحب متلقيه إلى عمق قاعات التفكير, 
كيف تؤثر فى تحرّر الإنسان من المشاعر السلبية وكيف تقدم له خدمات أخلاقية جليلة 
نيلها يتطلب عصورا من التجربة البشرية. فغاية الآداب الإنسانية لاتقتصر على ملء 
الفراغ بل تتجلى فى السمو بالمتلقين» سواء كان فى المجال الأخلاقى أو المعرفى, 
والآفن الذى يلو بن هده الات ايكيا اعفار اننا ساميا: 

نعم استطاع جرسيوز أن يتغلب على سياوش بعد دسائس كثيرة ولكنه لم ينجح فى 
التغلب عليه لا طيلة حياته ولا بعد تله لأنه كان يمتلى صفات إنسانية نبيلة خلدته 
مدق النهر ويصيلك اشع ونا البطل لحب النلك وجرنيون ايا كاده دساسه 
وحتلف وكل م نقر ا هته التراجيديا اول أن معد ع هده الأخلاق الرقيلة والعفات 
الجلبية: 
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